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اذيينك 


ككقام 


وك الرتجل أمره عن أمه » فبي لا تعرف أنه فانط من الحاة » 
وأنه يعد”د أيامه الآخيرة وأنه مستمم اقدر كالحكوم عليه .إلوت حين لا يحد 
أملا في النجاة ؛ فبي تترع له الكأس بالخل وتتعد” الخيز الأسمر الساخن » 
وتحمد الله من كل قلبها على إقبال ابنها على ازدراد الطعام بإنتظام وطْبيّة . 

ات 

ورسم الرجل المريض لنفسه عخطتطأ ابت : يستبقظ مبكرا 2 وبعد 
صلاة الفجر بتناول فطوره » ثم يقصد الخقول فبقضي ساعتين في مسيرة كان 
في أول أيامه يتاكتأ فيا وبسير الهرينا » ثم تدراج حين اسْتد عوده حنى 
أصح بعد طبر يشي ثلاثة أميال فعاباً وثلاثة أميال إياب] . وفي باحة 
القول يسترخى على ظبره ويستنشتى الحراء العليل مين في زفيره وشبيقه 
حنى كأنه يأ كل النسيم أكلا . 

وحين بعوه الى المدينة يقضي وقته في ندي" حارته بين لداته متصتأ 
لأحاديثهم مقبلا على مماعبا , فينسى خلال تلك الفترة مرضه ومصيره . حتى 
إذا صمع المنادي ينادي لصلاة الظبر قصد مجداً قريب من داره» فإذا 
فضدت الصلاة عاد الى ببته وتناول غداءه ثم نام ساعتين أو أكثر » فاذا حل” 
العصر قصد ذلك السحد وأدى فريضة الصلا: » ثم سرح في الساتين حيث 
بمود الى اإسجد عند أذان المغرب © وبعدههما يعود الى أهك فيتناول 
عشاءه 2 ثم ينتظر صلاة المشاه » ويعد الصلاة يأوي الى فرامه ميكراً » 
فبستظ عليه كالحجر إذ' ينام حتى القجر . 

وفي اليوم التالي » يبدأ سيرته الآولى . 

ومشى تبران كاملان ٠‏ وهو في كل يوم يزداد صحة وعافية » حنى 
اصبع شخصا آخر : قوباً مهاسكا » لا يشكو علة 2 ولا بشعر برض . 

فندد 


وكات كل بوم ير عليه يزيد مرضه رسوخ] 6 ديسير به سيراً حي إلى 
تبايئه اارلقبة ٠‏ 

وشاع المريض بقدوم ان بطلات من بغداد إلى حلب »2 فهرع ]ليه 
بعر ص عليه أمره ل ويتوسكل به أن نقذه مما 1" ره من أدقام 8 

وكان من مزايا ابن بطلان الصّراحة القاسية » فاطلعه على تردي حاله » 
وأنذره بإققراب أجله » وصرفه من عبادته وهو بتعثر بأهداب اليس والقنوط . 

وعاد الرجل إلى أهه يتلوتى . وكات قد “حرم الطعام لبوراً 
كثيرة 2 وكان اليأس قد استخوذ عله » فعزم أن يلقى الله ببطن ماوءة 
لا ببطن خاوية . 

وكان طعام الثقراء حينذاك من ابيز والحل » إذ لم يكن الشاي 
معروفاً ف سو زربة ولا ف منطفة الشرق الأوسط 3 وكانت كيات الشاي 
المسترردة من حزر الهند وهءن الهند قله في غالية التكاليف باهظة الثمن » 
فكان الشاي لذلك يستعيل دواء أو رحيقاً لللترفين » ولم يكن الشاي م 
هر اليوم إدام إلى الفقراء الزين لايمدون غبره إواما . 

وأنيلت أمّه تسعى إليه بكأس من الخل" واخيز » فااتهم الرجل الزاه 
التباما ثم كترع (© ما تبقتّى من الخل” في الكأس حتى التثمالة 290 . 

وتناول في مسائه الخل”" بابز » وتنارل في فطوره الخل بابز أيضا . 

وكاث فطورة وغداوه وعشاؤه كل يوم لا يتغير : الخل والخحيز» فقد 
كان الرجل صعلر كا 2 لبس له غير أمه وغير سقيفته التي ورثئها عن أيه 
ولتي تسمى بحازاً دارا 0 
)١(‏ الإدام : ما'يأعارأ به الخبز . (ج) : أدام” . 
(؟) كرّع في الماء أر الإناء : تتاوله بفيه من موضمه من غير أن يقرت بكفيه 

ولا نإناء . 
(؟) الثلة : البفية في أسفل الإناء من هراب ونحوه . (ج ) :“قال” . 

- ولألاس 


دفي بوم من الأيام » اجتاز بالطبيب ابن يطلاث وهو في عيادته » وقد 
زال ما كات وه من المرض »وضر حوفه »وحتت حاله... 1 

ودعاه ابن بطلاث وقال : «أأنت الذي حضرت عندي من ملاة » 
وبك الاستسقاء » وقد كبر بظنك ودقّت رقبتك » فقات لك مالي ذرك 
حيلة ؟ قال : « بلى » . فقال الطبدب وهو في حيرة من أمره : « قهاذا 
تداويت حتى زال ماكائ_ يك 175» . فقال : «أط رجل صملوك » 
لا أملك شيا » ولس لي غير والدتي المجوز الضعينة , وكا لها ه'نّيئن 67 
خل »2 فكانت كل” يوم تطعمني منه يخيز 11 » . 

قال ابن بطلاث : « وهل تبقى من الخل" ثيء * » . قال : « نعم !1 ». 
فقال : إمش معي لأرى الدث الذي فيه الخل”» . 

ومشى الرجل بين بدي الطبيب ابن بطلاث الى بيته » حتى وثفا على 
دن”الحل" . فأفرغ ابن 'بطلات ما كان فيه من الخل” > فرجد في أسفه 
أفعييق وقد تتبرأظا ... !! فقال له : «يابني' ! ما كان يقدر أن بداويك 
يخل فيه أفعيان حتى تبرأ 2 إلا" الله عز” وجل (9©» . 

:وعاد ابن بطلات أدراجه إلى عيادته » وفي طريقه كان بره'د : « إذا 
عجز الأطباء عن شفاء المرضى »© فإث طييب الأطباء لا يعجز » . 

ولا حارس كالآحل فلا 6امت أعين اليناه . 


يداه : مود سيت مطاب 
)١(‏ النآن : وعاء ضخم للخمر ونحوها . ودين : مصنار دن . 
)0( رأظر أصول 55 القمة في كتاب الاعتبار عند أسامة بن منفذ - 5 حاممة بر نسكوال -- 
الولاييت المسدة - .#مولاس (؟84١).‏ 


الهو - 


وواوالشرر 


للواء الكى مود سيت القطاب 
أفى رجل ميض عيادة الطبيب ابن بطلان 27 في حاب وكان طبيبا مشتهراً 
بالمعرفة والمل والتقدم في صناءة الطب © فشكا اليه مرضه » فرأى ابن بطلان 

أن المريدض قد استحكم وه الاستقاء وكبر بطبه 5( ورقتث رقيته 6 

وتخبرت م عحاته  ٠‏ 

وفحص الطبيب مريضه 6 فوجده آريبا من القبر بعيداً من الحياة » فقال ابن 
بطلان للريض : «يارلدي ! مالي والله فيك حيلة »ولا بنجم الطب فيك > 

فانصرف الى رحة الله » ٠‏ ش 

م يكن ابن بطلان أل طبيب عاين هذا المريض © فقد لأ من قبله إلى 

٠‏ كثير من الأطباء : أمه بعضيم بالخخبة 6 وأمسه أخرون بالكي م وو 

له قسم عض الحشائش الطدية ( فأصبح الرحل مختبرأ للا دوية ل وأصبحت 

ممدته صيدل 3 سيارة ٠‏ 

)00 طبيب مشهور كان في بنداد ومارس الطب في حلب وانطا كية » وقد ترجم له ابن أن 
أصيمة ه في طبقات الأطباء » ب مصر 85هام-(١1/١1_4-؟*4؟)2‏ 
والقنطي في «أخار الحكياء » فصر 1555 هدص (ه١؟).‏ 

(؟) من الأمثئة السائرة : آخر الدواء الكي" . وكواء . كأ وكة : أحرق جلده بمديدة 
عماة ونحوها . وفي التتزبل المزيز : ( بوم 'يحمى عليها في نار جبنم ء فتكوى بها 
جباعوم وجنويم وظوورم ) واكنوى فلان : استممل الكي" في بدنه . واستكوى : 


طلب الكي . 


كم الرتجل أمره عن أمه » فبي لا تعرف أنه فانط من الحاة » 
وأنه يعداد أنامه الأخيرة وأنه مستمم لقدر كالحكوم عليه اموت حين لا يحد 
أملا في النجاة ؛ فبي تترع له الككأس بالخل وتنعد” الخيز الأسير الساخن » 
وتحمد الله من كل قلبها على إقبال ابنها على ازدراد الطعام بانتظام وطْبية . 

0 

ورسم الرجل المريض لنفسه مخطتطأ #يت] : يستبقظ مبكرا © وبعد 
صلاة الفجر بتناول فطوره » ثم يقصد الحقول فبقفي ساعتين في مسيرة كان 
في أول أيامه بتاككأ فها وسير الحرينا » ثم تدراج حين استد عوده حتنى 
أصبح بعد طبر يشي ثلاثة أميال فعاباً وثلاثة أميال إياب) . وفي باحة 
الحقول يسترخى على ظهره ويستنثتى الحراء المليل *.ق في زفيره وطبيقه 
حتى كأنه يأ كل النسيم أكلا . 

وحين بعوه الى المدينة يقضي وتقته في ندي” حارته بين لداته متصتأ 
لأحاديثهم مقبلا على مماعها » فينسى خلال تلك الفترة مرضه ومصيره . حت 
إذا سمع المنادي ينادي لصلاة الظبر قصد مجداً قريبا من دارء» فإِذا 
فضيث الصلاة عاد الى ببته وتناول غداءه ثم نام ساعتين أو أكثر » فاذا حل” 
العصر قصد ذلك المسحد وأدى فريفة الصلا: » ثم سرح في البساتين حيث 
يعرد الى ال سجد عند أذان المغرب © وبعدههما يعود الى أهك فيتناول 
عشاءه ©» ثم ينتظر صلاة المثاه » ويعد الصلاة يأوي الى فرالمه ميكراً » 
فبستظ عليه كالحجر إذ ينام حتى الفجر . 

وفي اليوم التالي » يبدأ سيرته الآولى . 

ومشى هران كاملان ٠‏ وهو في كل يوم يزداد صحة وعافية » حنى 
اصبع شخصا آخر : قوباً متاسكا » لا يشكو عللة 2 ولا بشعر بمرض . 
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